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 > خريطة أمینة لتحولات الحركة التشكیلیة في لبنان والمنطقة!الصفحة الرئیسیة

خریطة أمینة لتحولات الحركة التشكیلیة في لبنان والمنطقة!

 وجه في مئة وخمسین عاماً عند «صالح بركات»100

أيمن بعلبكي

 فناناً على امتداد قرن ونیفّ. ھوُيات ومواقف وشاھد بصري كامل المصداقیة، على التغیرّ الحاصل70 وجه نُحِتتت ورسُمت بريشة 100

في سیاسات التمثیل التشكیلیة في لبنان والمنطقة. ھذا باختصار شديد ما سیراه زائر «غالیري صالح بركات» في كلیمنصو. لكن

الموضوع متشعب حد الثمالة. فماذا يخبئ ھذا المعرض الاستثنائي الذي يحمل عنوان «قیمة الوجه: موجز تاريخي عن رسم

البورتريه في لبنان»؟ من أين ظھر كل ھذا التاريخ؟ كیف استطاع صالح بركات جمع ھذا الدلیل البصري التأريخي والتوثیقي للرائي؟ ما

ھو موقف المقُتَنین العالمیین من فن البورتريه؟ وما ھي في المقابل وجھة المقُتنین اللبنانیین؟ ما مكانة فن البورتريه في الأصل؟ ما

 الذين عرضت أعمالھم في «غالیري صالح بركات»؟ وما الذي يمیزھا؟70ھو تاريخه؟ من ھم الفنانون الـ

نیكول یونس
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الوجوه ھوُيات، وفن رسم الوجوه يلتقط الھوُيات، بل أكثر من ذلك. ھو يشي بھوية الرسّام ومدرسته وحالته وشخصه وموھبته. فإن

كان كل ما يخفیه الإنسان يظھر على صفحات وجھه، فإن ھوُية كل رسّام تصدح مع كل ضربة ريشة في تشكیل صورة فنیة

Face Value: a brief history of portraiture in lebanonشخصیة أو لإنسان يختاره. في ھذا المعرض المُعنونَ بالإنكلیزية فقط: 

(قیمة الوجه: موجز تاريخي عن رسم البورتريه في لبنان/ المجموعة الخاصة بالغالیريست)، يُختصر تاريخ التحولات التشكیلیة الفنیة

اللبنانیة بشكل خاص والعربیة بشكل عام.

وھذه المجموعة بحد ذاتھا تدل ــ وفق الاختصاصیین ـــ على تغیرّ سیاسات التشكیل عبر القرن الأخیر من تاريخ الفن المعاصر

والحديث في لبنان والمنطقة. ھي ترسم خارطة مفصلة كاملة للانتقال الزمني من مدرسة تشكیلیة إلى أخرى، أو من تیار أو حركة

 بورتريه رسمھا أو نحتھا فنانون لبنانیون100تشكیلیة إلى تلك التي تلتھا في تاريخ الفن، خصوصاً في منطقتنا العربیة. ھنا يُعرض 

 سنة تقريباً. جمعھا الغالیريست صالح بركات على امتداد ربع قرن. ولكن ھل تكمن أھمیتھا في جمعھا100وعرب على مدى أكثر من 

وعرضھا؟ أم ھناك ما ھو أھم وأعمق أيضاً.

لوحتان للفنانة الكبیرة الراحلة سلوى روضة شقیر تحیطان بیمین ويسار صالة العرض الكبرى في «غالیري صالح بركات». كأنھا

تحتضن كل ما سوف يراه الزائر. ننسى للحظات أننا أمام واحدة من أكثر الفنانات تجريباً ولعباً بالمساحات والكتل وحتى التقنیات. ھنا

اللوحتان نموذجان للفن الأكاديمي بامتیاز. نموذج مدھش حتى الأخذ! لیست منحوتة حجرية تكعیبیة أو تجريدية، ولا تركیباً خشبیاً،

بل رسمة وجه صغیرة. نعم لوحة الیمین تشكیلٌ لوجه واقعي لا نعرف تحديداً من ھو، رسمته شقیر ببراعة تقنیة وتمكن فريد من

التشريح الجمالي. ولوحة الیسار الصغیرة أيضاً ھي رسم نموذجي فني لوجه إنسان. بھذه الجرعة البصرية المُسكرِة، ندخل القاعة

المتحفیة لـ «غالیري صالح بركات».

محمد الرواّس

قسِّم المعرض إلى مجموعات عدة، غیر مبنیة على التتابع الكرونولجي الضیق، ولو أنھا تظھر بشكل تلقائي اختلاف المراحل التاريخیة
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لفن البورتريه في لبنان والمنطقة. ھنا رسم الأشخاص البرجوازيین، يعیدنا إلى «رسامي البلاط». نرى في ھذا الجزء حصراً وجوه

أناس معروفین طبقیاً، أو رجال سلطة. يلبسون الزي الرسمي لتلك الحقبة، خصوصاً الطربوش الأحمر. كأنھم يلبسونه لھذه الرسمة

تحديداً، تماماً كما كان الملوك والأمراء يرتدون زيّھم الرسمي عندما يكلِّفون رسّامھم برسمھم. وھذا الجزء من المعرض أو ھذه

 تقريباً. معظمھا زيت على قماش أو مائیات وھي بغالبیتھا قطع نادرة جداً.1930 و1900اللوحات النادرة بغالبیتھا، أنُجزت بین أعوام 

وإذا ما انتقلنا إلى الحقبة التي تلتھا مباشرة، نجد أن ھناك بعض الفنانین الذين اختاروا أن يرسموا البدويین، وحتى عائلاتھم. نرى

مثلاً رسماً لوالد صلیبا الدويھي بريشة صلیبا. أو رسم الفنانین لبعضھم أو الأصدقاء أو حتى الحبیب. ثم ھناك الرسم الذاتي، حیث

يبرع بشكل خاص الفنان أسامة بعلبكي عبر ريشة انطباعیة/ تعبیرية اللمسة واللون، وتألیف داخلي متین متماسك مغناطیسي

الھیبة والجذب. ھذا من دون أن ننسى في الموضوع عینه صورة لوضّاح فارس لنفسه في المرآة تعود إلى المنتصف القرن الماضي، أو

بورتريھاً ذاتیاً لإيفیت أشقر، غیر ذاك الذي رسمه لھا بول غیراغوسیان (موجود أيضاً في المعرض).

 لأيمن بعلبكي:Anonymousالمعرض يحوي أيضاً رسم البورتريه السیاسي كموقف، أو التزام، أو وجھة. وھنا نجد سلسلة الـ 

مجموعة لوحات وجوه مع أقنعة غاز أو أقنعة أخرى اختارھا بعلبكي «لأنه ربما اعتقد في مرحلة أولى أن الأنونیموس يشكلون قوة

ثورية قادرة على التغییر، لكنه لاحقاً اكتشف أنھا أيضاً عرضة للتلاعب، فأوقف العمل علیھا. لكن عندما قررنا تنسیق معرض البورتريه،

كان لا بد لھذه المجموعة أن تكون حاضرة، كجزء أساسي من المعرض، فاستكمل أيمن العمل علیھا وھا ھي الیوم تُعرضُ للجمھور»

يشرح لنا صالح بركات. ثم نصل إلى ناحیة الرسم التعبیري عن الحالة الداخلیة للفنان. ھنا، يشدنا تلقائیاً بورتريه بريشة ناديا صفي

الدين بسماكة ونتوءات تكاد تكون نحتیة! لا يظھر الوجه بشكل جلي إطلاقاً، بل نلمس كلّ الحالة التعبیرية الكامنة التي أرادت ناديا

إيصالھا للرائي. نتفاعل كأن طاقة الريشة انطلقت من داخل ناديا وانسكبت كلھا فینا. قربھا عمل عملاق للسوري سبھان آدم، مكون

من مجموعة وجوه تعبیرية متعددة الألوان، حِیكَت مع بعضھا لتشكّل كلاً واحداً كأنه ستارة تصل السقف بالأرض.

نسأل صالح بركات بديھیاً عن كیفیة اقتناء ھذه المجموعة، فیجیبنا بشفافیة مطلقة: «لم أفكر في

! كنت أشتري اللوحات من الفنان، فیُباع المنظر الطبیعي بسھولة، يُباع حیاتي أن أجمع بورتريھات إطلاقاً

التجريد بسھولة. أما البورتريه فلا، وھكذا تراكمت البورتريھات. وفي كل مرة، يأتي مقتنٍ إليّ أعرض علیه

البورتريه من ضمن ما أعرض، شارحاً جمالیة وأھمیة كل لوحة، لكن غالبیتھم كانوا يبادرونني بـ «لا لا لا

لا»»! الغريب في ذلك أنّ العديد من الأعمال ھنا نادرة حقاً. مثلاً، من أين يمكن أن يجد أحد الیوم لوحة

لخلیل صلیبي مثلاً!؟ ھي قطع نادرة أو حتى لماري حداد!؟ يتابع بركات: «عندما أصبحت لدي ھذه

المساحة الكبیرة للعرض، فكرت في ضرورة وأھمیة أن نعید النظر بكل ھذه الأعمال القیمّة والممیزة،

ونعرضھا ھنا، لأنه فعلاً يمكننا أن نكون فخورين جداً، وبصدق مطلق أقول أننا بلد لديه منابع ثقافیة

رائعة!».

المعرض يشھد على كلام بركات الأخیر، فالتنوع المدھش لا يجذب الرائي فقط بل يشكل دلیلاً متنوعاً

وموثقاً لتحولات تاريخ الفن التشكیلي اللبناني والعربي.

يشرح بركات لـ «الأخبار»: «لیس ھناك أي بورتريه في ھذا المعرض يشبه الثاني. يعني ھنا

«المفقودون» (عمل تجھیزي لصلاح صولي)، وھناك «الرھائن» (خزف من أعمال سمر مغربل) ثم الـ

Anonymous(مجموعة أعمال لأيمن بعلبكي). وھذه بورتريھات لسیاسیین، مثل «ياسر عرفات» (رسم 

 من أعمال عبد الرحمن قطناني محفورة على غطاء برمیل نفط)!silhouetteظلّيّ / 

التنوع في صیاغة ورسم الوجوه الفني مدھش في ھذه القاعة، والأھم أنھا لا تقتصر على الرسوم واللوحات والحفر والخزفیات. يكمل

بركات شرحه المفصل لنصل إلى المنحوتات: «بورتريه فوزي بعلبكي نحتھا سعید بعلبكي، ثم ھنا عمل لھمُام السید، وآخر لحلیم

الحاج، واسماعیل فتاح، والنحاتات حاضرات أيضاً بامتیاز، فھنا عمل لمنى سعودي وآخر لفیرا يیرامیان».

ثم نلتفت صوب رسم الوجوه التي تعالج مواضیع ملتزمة اجتماعیاً. تظھر لنا لوحة بحدود المترين لسیتا مانوكیان، ذات تألیف مقسوم

إلى جزءين: الأدنى فیه رجل واقف أفقیاً، فیما الأعلى يحوي كرسیاً. ربما اختصرت فیه سیتا مانوكیان بعضاً من صدمتھا من العالم

الأمیركي الرأسمالي. وعن يمینھا لوحة لتغريد درغوث من سلسلة وجوه تعالج فیھا درغوث موضوع عملیات التجمیل. ونغوص أكثر

في القضايا الاجتماعیة. يصدمنا بورتريه أزرق صغیر بريشة رفیق شرف. يحمل بركات العمل ويقلبه لیقرأ على الخلفیة بخط يد شرف:

«الولد الحزين»! يشرح لنا الغالیريست: «ھذا بورتريه للولد الذي كان يعمل في محل الحدادة مع والد رفیق شرف». ھي إذا لیست

عناوين بعیدة عن عالم الفنان، بل تلمسه بشكل مباشر. كلما ابتعدنا عن بداية القرن نحو الفن المعاصر، كلما اتضح التزام الفنانین

أكثر بقضاياھم الاجتماعیة، والتصاقھم الفعلي بما يدور حولھم بشكل مباشر. وجوه تؤثر في حیاتھم، فیحمّلونھا ألف رسالة ويخلدونھا

ھنا تجھیز
«المفقودون»
لصلاح صولي،
و«الرھائن»
لسمر مغربل
والـ

Anonymous
لأيمن بعلبكي
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للأبد. فھھنا أيضاً رسم لوجه شاب مصاب بالتوحد، وقربه عمل لھلا عزالدين تصور فیه الأطفال اللاجئین في عرسال، وقبالته بورتريه

صادم من سلسلة أعمال جديدة لشذى شرف الدين، وآخر تعبیري بامتیاز بريشة ريما أمیوني راسمة الصبیة التي تساعدھا في

الأعمال المنزلیة.

«الرسالة الأساسیة أيضاً من المعرض ھي الدعوة لرؤية الالتزام الاجتماعي الیوم، كما صیغة التحول لفن البورتريه. فالفن له رسالة

 أو الشبه المباشر الذي نبحثbeyond the portraitureفي النھاية، وأتمنى أن يقرأ الناس اللوحة والأعمال كجمال، ما وراء الشكل أو 

عنه بین المرسوم والرسمة. وھنا سؤال يطُرح: لما أضع لوحة لفرانسیس بايكن أو لادوارد ھوبر أو غیرھما في منزلي ولا أتجرأ على

أن أضع لوحة لأحد أولئك الفنانین اللبنانیین والعرب؟

عبد الرحمن قطناني

كغالیريست، أنا أحب أن أدافع عن ھذه الأعمال. نعم ھؤلاء فنانون عظیمون وھذه أعمال عظیمة، شفافة وصادقة، يمكن أن تحبوھا أو

لا لكننا سنظل ندافع عنھا» يختم صالح بركات بالتزام راسخ.

نعود أدراجنا صعوداً إلى الطابق الأرضي. ھنا، يقف بورتريه لفتاة، واقعي أو يجوز القول مفرط في الواقعیة داخل تركیبة تألیفیة مدھشة

للفنان محمد الرواس. في ھذا العمل الكنز تحديداً، تجد البورتريه أو الموديل الواقعي التصويري، والتألیف التركیبي ما بعد الحداثوي.

تجد المضمون الاجتماعي الراھن، حتى إنّه يمكنك أن تجد في مكان ما من ھذا التألیف المتین، مساحة مخصصة للريشة الحرة. كأنه

بإيجاز إعجازي يختصر كل ما رأيناه في المعرض. فھل يختصر عمل الرواس أيضاً منطق تبدل وظیفة البورتريه؟

 آذار (مارس) ــ «غالیري3* «قیمة الوجه: موجز تاريخي عن رسم البورتريه في لبنان» (المجموعة الخاصة بالغالیريست)»: حتى 

03/365615صالح بركات» (كلیمنصو) ــ للاستعلام: 
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ادب وفنون

٢٠١٨ شباط ٢٤ السبت ٣٤٠٤العدد 

مقالات أخرى لنیكول یونس:

تطورّ ھذا الفن عبر التاريخ

فیما كانت لوحة «مخلِّص العالم» للیوناردو دافینشي، تتربع على عرش اللوحات الأغلى في العالم منذ شھرين، إذ رصُِدَ بیعُھا لمقتنٍ

% من میزانیة الجمھورية اللبنانیة)، ما زال3 ملیون دولار أمیركي (ما يوازي 450غیر مكشوف الاسم من العالم العربي، بما يقارب 

بعض المقتنین في العالم العربي لا يحبذون شراء لوحات «الوجوه». لكن مھلاً، ما ھي لوحة «مخلِّص العالم»!؟ ببساطة ھي لوحة

تصويرية فنیة لوجه، أي ما يُعرفُ بلغة الفنون التشكیلیة بتعبیر «بورتريه». وفن البورتريه يُعتبر واحداً من أقدم الصیغ/ الأنواع التشكیلیة

عبر التاريخ، والشاھد كما الدلیل على تحول السیاسات العالمیة وتطور السیاسات الاجتماعیة، كما على الانحدار الحضاري في

العصور الظلامیة وغیرھا. ھذا النوع الفني لا ينافسه في القدم أي نوع آخر سوى رسم الطبیعة. وكان أول ما رسمه الإنسان ھو

 ق.م.). ورسم نفسه رمزياً أصغر من كل الكائنات من دون أن يرسم وجھه بشكل18000الحیوانات المحیطة به في مغارة لاسكو (

 ق.م.)، كان للبورتريه8000واضح. أما مع صعود الحضارات، خصوصاً أولى حضارات العالم في میزوبوتامیا أي بلاد ما بین النھرين (

المرمزّ وغیر المرمزّ حضور واضح المعالم، ناصع البنیان. ظھر البورتريه بشكل أوليّ كمنحوتات، فقد صنع الإنسان آلھته على شاكلته

الإنسانیة بطبیعة الحال. رسُمت الآلھة وأنصاف الآلھة ونُحتت التماثیل التي تشكل وجھاً مرُمزّاً أو غیر مرمزّ كجزء من كل جسد

الإنسان. وقد اختیرت لھذه الغاية أنواع مختلفة من الحجارة أو حتى أنواع مختلفة من الطین حتى يضمن النحات أو الخزّاف تنوع

 ق.م.) مع ظھور ورق البردى، تمكن الفنان أكثر من التمثیل4000الألوان في منحوتة واحدة! وفي الحضارة المصرية القديمة أي (

ثنائي البعد على مساحة مسطحة، ورسُمت الوجوه المؤسلبة، من رسم العائلات الفرعونیة الحاكمة أو الكھنة. لكن ذروة العمل

على تشكیل الوجوه نحتیاً، كانت مع الحضارة الیونانیة القديمة في القرن الرابع ق.م. حین بلغ تمثیل الوجه ذروة إتقانه. لم يقتصر

النحت ھنا على الآلھة أو أنصاف الآلھة أو الحكام، بل وصل التمثیل إلى الفلاسفة أيضاً، شرط أن تُعتمََد لذلك المقايیس الذھبیة، ما

جعل غالبیة المنحوتات متشابھة. ثم مع الحضارة الرومانیة القديمة امتداداً من القرن الثاني ق.م. حتى القرن الثالث میلادي، مال

التمثیل إلى الواقعیة المفرطة. أصر الفنانون على نسخ الواقع كما ھو، وخاضوا تحدي التصوير التشكیلي الأعمق والأدق عبر التاريخ.

أصبحت الوجوه المنحوتة تشبه أو حتى تتطابق مع الواقع، وكانت موجودة بكثرة. وھنا يمكننا فعلاً أن نتحدث عن فن البورتريه الفعلي

كفن قائم بذاته. أما في الحقبة المسیحیة الانتقالیة الأولى أو المرحلة البیزنطیة من القرن الثالث میلادي وحتى القرن العاشر أي ما

قبل عصر النھضة، فقد تدھور فن البورتريه تدريجاً بعدما منعته السلطة الكنسیة، واختصر التصوير على الثنائیة البعدية من جديد. لكن

إرھاصات الفن المسیحي الأول، استمرت طیلة عقود إلى أن ظھر فن الأيقونات بشكل خاص في بلاد روسیا، وعاد تشكیل الوجه

«المقدّس» إلى الواجھة من جديد. ثم أتى عصر النھضة وصار الفنان يوظِّف موھبته للبلاط أو للسلطة: كنسیة كانت أم سیاسیة أو

مالیة بشكل أساسي. وھنا برزت سلالة آل میديتشي التي ملكت أول البنوك كأكثر المؤسسات المالیة قوة في أوروبا. يُذكر أن

السلطة الفاتیكانیة كانت الزبون الأول لھذا البنك، وقد سخَّرت عائلة میديتشي لنفسھا فنانین كثراً، فترعرع في كنفھا مايكل انجلو

نفسه، وكان العالِم غالیلیو معلم الأسرة الخاص!

يُذكرُ بعدھا أن الرسامین تحولوا في فترة الرخاء إلى رومانسیین حالمین لیصوروا أجزاء جمالیة حصراً إما في الطبیعة أو لوجوه من

يُحبونھم. لكن سرعان ما وصلت الثورة لتھز الضمائر وتشیر تلقائیاً إلى ضرورة انتماء الصورة لواقعھا بعیداً عن ترف البلاط. ھكذا، نشط

التیار الواقعي وأصبح الرسامون ينقلون الحقیقة عن مجتمعھم، فیرسمون عمال المناجم والكادحین ومظاھر الحیاة الحقیقیة البعیدة

عن برج البلاط العاجي المنسلخ عن واقعھم. ساھم الفنانون التشكیلیون إلى جانب الأدباء والفلاسفة بشكل مباشر، في ھزّ الوعي

الجماعي للناس على كافة المستويات الاجتماعیة، وتحفیزھم على الثورة ضد السلطات الظالمة التي تأكل حقوقھم لتستمتع

بثرواتھا وقصورھا بعیداً عن آلامھم. بعد مرحلة الثورة، ظھر بعض الشبان المتفلتین من قیود الواقعیة منادين بحرية التشكیل. ظھرت

الانطباعیة ثم التعبیرية وتلتھا مختلف التیارات ما بعد الحداثوية ولم نعد نرى فعلیاً مظاھر غارقة في تبجیل السلطان أو الملك أو

السیاسي فقط، بقدر ما أصبح البورتريه تعبیراً داخلیاً خاصاً بالفنان ومن يرسمھم، أو حتى بالتزاماته ومواقفه السیاسیة أو الاجتماعیة

الشخصیة الواضحة. طبعاً ھنا لا نغفل عن وجود «رسامي بلاط» حتى الیوم، بالمعنى الواسع للكلمة، يخدمون السلطات ويرسمون

وجه الحاكم كعربون تقرب وتقديم طاعة، في حین حررتھم الثورات من طاعة أي كان!
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